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افتتاحية العدد
إذا كانت السيادة وفقاً لمعظم التعريفات المتُداولة في العالم مفهومٌ يرتبط ببناء سلطة مُستمدة من قرار 

الشعب لا من أية قرارات أخرى خارجة عن إرادته.

وإذا كان الاستقلال مفهوم ترجمتهُ "تحرّرُ شعبٍ ما من نيرِ احتلالٍ عسكري أو سطوةٍ أو هيمنة تختزل قراره".

فإنّ حال لبنان سيء على مدى تاريخه، في معاناته الأمرّين، من احتلال وسطوة وهيمنة لا زالت تلاحقه بأشكال مُتنوعة.

ولا شك أنّ أسباباً عديدة تلعب دوراً محورياً في انتقاص هذه السيادة أو الاستقلال.

يطرح تيار المجتمع المدني في أحد مبادئه إشكالية السيادة، إذ يعتبر أنّ إحدى منطلقات تكوين المواطن الحر وبناء 

مجتمع الإنسان يكمن في "بناء لبنان الوطن المستقل السيّد، الذي يعيش فيه المواطن بالتفاعل والحوار بحرية تامة، 

ويتمتع بحقوقه كاملة، ويؤدي واجباته". ويعتبر أنّ "لا سيادة ولا حرية في ظل النظام الطائفي والمذهبي والعشائري".

ربما يتساءل القارئ عن ماهية علاقة النظام الطائفي والعشائري بما يشهده اليوم لبنان من أزمة سيادة أضحت 

واضحة المعالم بشكل كبير، تتنافس في خضمّها دول إقليمية وأجنبيّة للهيمنة على قرار لبنان مع أو ضد هذا المحور 

أو ذاك. وتكثر التحليلات حول أسباب هذا التجاذب، فالبعض يؤُكد أنّ السبب موقع لبنان في شرق أوسط مُلتهب، 

والبعض الآخر يعيده إلى وجود العدو الاسرائيلي واستمرار احتلاله لجزء من أراضي لبنان، وآخرون يربطون 

السبب بسلاح حزب الله، وأكثر من يصيب برأينا يربط السبب بتبعية زعاماتنا لقوى ودول إقليمية وأجنبية.

وإذا ما أيدّنا بالرأي السبب الأخير كسببٍ محوري دائم استمرّ ولو بوتيرة مُتفاوتة عبر تاريخ لبنان، فإنّ مردّ 

هذه التبعيّة كانت دوماً ولا تزال مُتعلقة بمفهوم "حماية الطائفة" من قبل دولة "حامية" تتبنى زعيماً طائفياً أو 

تدعمه، فيختلط مفهوم الحماية هنا بمفهوم التبعيّة، وما يبقى ثابتاً هو أنّ تطييف العلاقة هو الشرط الأساسي 

لدى الزعيم الطائفي لبقائهِ - بنظر جماهيره - حامياً لطائفته من "غزوات" محتملة من الطوائف الأخرى. 

أجّجت الحرب الأهلية في لبنان هذا التصوّر، وجعلت من الزعماء مصدر أمان لأبناء الطوائف، كما ربطت 

الحرب هذه الزعامات بتبعيتها الاقليمية أو الأجنبيّة، فزاد النفوذ الغريب على لبنان وتكاثرت الدول التي 

صبَت إلى التحكم بقراره، وبالمقابل تضاعَفَ تحكّم الزعامات بجماهيرها وارتباط هؤلاء عاطفياً بها وأيضاً 

مادياً )بنتيجة تدفق مساعدات الدولة الحامية إلى الزعيم(.

الحاجة مستمرة في لبنان لقوىً لا طائفية وعلمانية تشدّد رفضها التبعيّة للخارج، وتعمل على بناء المواطن الفاعل 

وتأمين أدنى حقوقه المدنية والاجتماعيّة، في سبيل تعزيز انتمائه لمواطنيته على حساب انتمائه للزعامة وبالتالي على 

حساب رضاه وتبريره لتبعيّة قوة خارجيّة لزعامته، والتي يظن خطأً أنها حماية لطائفته ولوجوده في بلده.

إنّ أسُُس تنظيم الحالة المدنية اللاطائفية والعلمانية مُتوفرة، يبقى واجب العمل الجدّي لبناء تيار مدني 

مستقل علماني فاعل يعمل على مساحة الوطن.
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المحاور، صوناً لاستقرارِ لبنان، ووحدتهِ وسيادتهِ.

ثالثاً - الالتفاف حول القضايا المعيشية والحياتية 

التي توحّدُنا وعدم السماح بتدفيع المواطن كلفةَ 

خلافاتِ المنظومة الحاكمة.«.

وقد وقع البيان كل من تيار المجتمع المدني 

وبيروت مدينتي وفرح للعطاء واتحاد المقعدين 

اللبنانيين ولجنة أهالي المفقودين والمخطوفين 

في لبنان وطلعت ريحتكم وجايي التغيير وبدنا 

نحاسب وحراك الجبل ومدنيو الشوف وعاليه 

والحركة البيئية اللبنانية والصوت الثالث لأجل 

لبنان ومسيرة وطن وسبعة.

ورشتا عمل لتيار المجتمع 
المدني حول حل النزاعات

نظم تيار المجتمع المدني في شهر تشرين الثاني 

2017 ورشتا عمل في كل من برمانا والنبطية 

حول تقنيات حل النزاعات وحساسية النزاع 

وكيفية تحليل خارطة النزاع بمشاركة طلاب 

وطالبات وذلك بالتعاون مع مؤسسة فريدريش 

نــشـــــــاطــات وتــحـــركــــــــات مـدنـيــــــــــــة

من ورشة عمل النبطية حول تقنيات حل النزاع

إعداد باسل عبدالله وغيدا فياض

أخبار من المجتمع المدني

بيان رافض للتدخلات الخارجية 
في القرار اللبناني ... في 

ذكرى الاستقلال

إثر حالة البلبلة التي وقعت فيها البلاد بعد 

استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في 

السعودية، أصدرت مجموعة من القوى المدنية 

في الحراك المدني بياناً مشتركاً يوم 2017/11/22 

بمناسبة ذكرى الاستقلال جاء فيه:

»في مناسبة ذكرى الاستقلال، لا يسعنا إلّا التوقفّ 

عند الأزمة الوطنية التي يمرّ بها لبنان.

إن الأزمة التي يتعرضُّ إليها وطنُنا اليوم ليست 

وليدةَ الساعة، بل هي متجذرةٌ في تاريخِ لبنان. 

إنها حصيلةُ انكشافِ البلادِ سياسياً واقتصادياً 

من قِبَلِ سياسيّيها المرتهنين، ونتيجةُ اعتمادِهِم 

منذ فترة طويلة على التدخّلاتِ الخارجيةِ لتثبيت 

مواقعِهم، ما أوصلنا إلى الوقوع في شَركَ المواجهةِ 

الإقليميةِ التي شلتّ مؤسساتِ الدولة، وزعزعتِ 

الاقتصاد، وعطلّت حياةَ الناس.

وبسببها،  الإقليمية،  المواجهة  في ظلّ هذه 

أمنهم،  إلى رهائنَ مهدّدين في  اللبنانيون  تحوّل 

مستقبلهم. على  وخائفين 

أما المنظومة الحاكمة فقد برهنت أنها لا تستحقُّ 

ثقتنَا ولا تمثِّل إلّا مصالح القوى الخارجيةِ على 

حساب مصالحِ الشعب، ولم تنُتِج إلّا خطابَ المحاورِ 

ج، الذي يتجاهلُ معنى السيادةِ والاستقلال،  المؤجَّ

ويغُرقِ المواطنين في أوضاعٍ معيشيةٍ مُزْرِية.

لا أملَ في هذه المنظومة التي تقود لبنانَ من أزمةٍ إلى 

أزمةٍ أعمق، ولا تغيير لهذا الواقع ما لم يتمَّ استبدالهُا 

بتمثيل يغَُلبّ مصلحة الشعب على مصالح الآخرين.

من هذا المنطلق، وفي مناسبة ذكرى الاستقلال، 

ندعو اللبنانيين واللبنانيات كافةً إلى أن يكونوا 

صوتاً واحداً من أجل:

أولاً - الاحتكام إلى الدستور واستعادة شرعية 

الدولة، واحترام المواعيد والاستحقاقات 

الدستورية، ما يقتضي إجراء الانتخابات النيابية في 

موعدها وعدم التذرّع بأي حُجّةٍ لتمديد جديد.

ثانياً - رفضِ التدخلاتِ الخارجية، من أيِّ جهةٍ أتت، 

وتغليب المصلحة الوطنية اللبنانية على سياسات 
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ايبرت دربّ فيهما المدربين أعضاء التيار عمر 

حسامي وغادة أبو مراد، وقد تخلل الورشتين 

تمارين تطبيقية حول رسم خارطة النزاع في 

بعض القضايا الأساسية للتيار كالنظام الانتخابي 

وشطب الإشارة إلى الطائفة والضمان الاجتماعي 

والتربية المدنية واللاعنف.

إطلاق موقع تربية 
وتعليم – نحو المواطنية 

moustanadat.com

نظم تيار المجتمع المدني بالتعاون مع مؤسسة 

فريدريش ايبرت ورشة عمل تدريبية يوم 

2017/11/26 مهدت لإطلاق الموقع التربوي 

moustanadat.  »تربية وتعليم- نحو المواطنية«

comبمشاركة أكثر من 45 أستاذاً وأستاذة 

يشُكّلون الهيئة الإدارية للموقع المذكور، 

والموزعّون على لجان تهتم كلٍ منها بإحدى المواد 

التي تخدم منهجيّاً أهداف الموقع.

تخللّ الورشة عرض لأهداف الموقع وصفحاته وآليات 

تشغيله من قبل الأستاذ أديب محفوض، المشرف 

العام على الموقع. وتلا ذلك تدريب الأساتذة 

أعضاء الهيئة الإدارية على الوسائل التقنية لتنزيل 

المستندات وعرضها من قبل مُدرّبين مختصّين.

وتمّ في نهاية الورشة إطلاق الموقع إلى العلن. وقد 

ورد في صفحة التعريف بالموقع:

-  هو موقع تربوي مُتخصّص، يهدف الى ترسيخ 

ثقافة المواطنة لدى التلاميذ. 

-  يتوجّه الى أساتذة المواد المعنيّة بموجب المناهج 

التربوية بهدف الموقع باعتبارهم مُلتزمين 

بالعمل على تحقيق أهداف هذه المناهج.

-  يخدم الموقع هؤلاء الأساتذة عبر تأمين 

مستلزمات العمل التربوي، ومن ضمن المناهج 

الدراسية الموضوعة من الدولة.

-  يدُار من قبل مجموعة من الأساتذة 

المتخصصين في مواد الموقع.

إتحاد المقعدين اللبنانيين 
يحتفل بالذكرى الـ36 لتأسيسه

أحيى »اتحاد المقعدين اللبنانيين«، في 2017/10/30، 

ذكرى الانطلاقة السادسة والثلاثين له في احتفال 

نظمه في بيروت، شارك فيه ممثلو منظمات المجتمع 

المدني واتحاديون واتحاديات من مختلف المناطق 

في لبنان. وقد تكلمت في المناسبة رئيسة الاتحاد 

سيلفانا اللقيس التي أشارت إلى انه منذ إطلاق 

الاتحاد في العام 1981 لا يزال الأشخاص المعوقين في 

لبنان يواجهون التحديات والمصاعب نفسها، نتيجة 

الأسباب التي لم تتغير وهي التمييز، التنقل، الذهاب 

إلى المدرسة، العيش داخل المجتمع، مع العائلة، 

الحصول على فرصة عمل مثل باقي البشر بحرية 

ومساواة، التخلصّ من العزل والوصاية، الخروج من 

وصمة الإعاقة، مؤكدة ان ذلك يعني انه لا يجب 

القبول بأن يمرّ قانون انتخابات من دون معايير 

دامجة، ومشددة على ضرورة تضمين موازنة 2018 

بنوداً لتطبيق الدمج، كما افادت بان الاتحاد سيقوم 

وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني برصد 

وتحديد مؤشرات فرص العمل في القطاعين العام 

والخاص. من جهته، أشار أمين سر الاتحاد جهاد 

اسماعيل إلى أهميّة وجود حركة مطلبية حقوقية 

نابعة من الأشخاص المعوقين في لبنان تطالب 

بحقوقهم المشروعة، وتشركهم في كل القضايا التي 

تعنيهم في المجتمع، لا سيما أنهّم كانوا في طليعة 

المناضلين/ات منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي 

نحو عدالة اجتماعية وتكافؤ الفرص في لبنان. 

بدروه، رأى الناشط الحقوقي المنسق الاعلامي في 

»تيار المجتمع المدني«، باسل عبدالله، أن »اتحاد 

المقعدين لعب دوراً بارزاً على صعيد العمل المدني 

نحو بناء دولة مدنية والمواطن الحر والفاعل في 

مجتمعه، وهذا ما جمعه بمؤسس تيار المجتمع 

المدني المطران غريغوار حداد الذي واكب انطلاقة 

الاتحاد في العام 1981، وساهم في تواصله مع 

القوى المدنية الناشطة آنذاك، فتشاركوا في إطلاق 

تحركات من أجل السلم الأهلي ورفض العنف أيام 

الحرب الأهلية ورفض خطوط التماس بين اللبنانيين. 

ولفت إلى أن »هناك حاجة في لبنان لقوى مدنية 

نظيفة تساهم في مواجهة الفساد والتطييف، 

والاتحاد هو في طليعة هذه القوى التي وقفت 

بوجه الطبقة السياسية وضغطت من أجل مطالب 

انسانية ومواطنية وحياتية. بينما حيّت وداد حلواني 

رئيسة »لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في 

لبنان« الاتحاديين في عيدهم، متوقفة عند مسار 

»العلاقة النضالية الطويلة التي جمعت اللجنة 

بالاتحاد خلال العقود الثلاثة الماضية«. وقالت: 

»بدون سابق لقاء وتخطيط، تشكلت حركتان 

مدنيتان احتجاجيتان معاديتان للحرب، وهذه 

نواة صلة القربي. صلة الوصل بيننا إحصاء بدأناه 

بتسجيل ضحايا الخطف والفقدان، أما أنتم فكنتم 

ضمن من تحصون أولئك الذين وسمتهم الحرب 

بإصابات لا تزول. أما نزار صاغية رئيس »المفكرة 

القانونية«، فقد أشار إلى القضايا الحقوقية التي 

يخوض فيها الاتحاد بالشراكة مع المفكرة، »انطلاقا 

من حق الشخص المعوق بالعمل اللائق والتوظيف 

وتعويض البطالة، وبالضمان الصحي والاجتماعي، 

والتجهيز الهندسي للمباني الرسمية وحق الوصول، 

إلى آلية التقاضي الاستراتيجي، ورفع الدعاوى لنيل 

الحقوق. وقال الناشط الحقوقي بول أشقر: »شهد 

العام 1981 ولادة مرتبطة بالحرب ومستقلة عنها 

في آن، حين قرر عدد من المواطنات والمواطنين 

أخذ شؤونهم بأيديهم. 

من ورشة عمل إطلاق الموقع التربوي في 26/11/2017

من احتفال ذكرى تأسيس إتحاد المقعين اللبنانيين
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مـقـــابــلـــــــــــة

الرئيس حسين الحسيني: إتفاق الطائف - 
الحل الأنسب للمسألة اللبنانية - أسقطته 

قوى الأمر الواقع والدول الوصية عليها!

•  سأبدأ من آخر المستجدات المحليّة باعتبارها فرضت نفسها على كل 
المستويات: الأمنية والسياسية والاقتصادية: دولة الرئيس، ما هي 
قراءتك لمستجدات الأسابيع الاخيرة، انطلاقاً من مفاجأة استقالة 

رئيس الحكومة سعد الحريري وما تلاها من تطوّرات؟ 

طبعاً، هي نتيجة طبيعية لتركيبة حكم لا علاقة له بالدستور ولا علاقة له 

بالنظام اللبناني. هو صيغة حكم نشأت عام 1992 خلافاً لاتفاق الطائف 

وهي قائمة على الاستقواء بالخارج على الداخل مع تغييب إرادة الناس التي 

هي الأصل، فبحسب نظامنا الدستوري... وهنا أريد ان أصحّح، نحن لسنا في 

جمهورية ثانية، نحن بحسب التقليد في الجمهورية الثالثة: الأولى هي مع 

دستور سنة 1926 والثانية سنة 1943 مع نهاية الانتداب الفرنسي والثالثة هي 

مع اتفاق الطائف. وكلمة الجمهورية الثانية تعبير أطلقه الرئيس الراحل الياس 

الهراوي عند توقيعه قانون الاصلاحات الدستورية في أيلول 1990 وصححتُ 

أنا هذا المفهوم في مجلس النواب لدى سماعي رئيس الجمهورية يقول 

الجمهورية الثانية، فقلت هذه الثالثة على حساب التقليد، أما على حسابي 

فنحن بصدد إقامة الجمهورية الأولى التي لم تقم بعد وهي اتفاق الطائف.

•  دستورياً، هل يحق لرئيس الجمهورية عدم قبول الاستقالة بناءً على 
الشك باعتبارها حصلت تحت الاكراه؟

لا. هناك مبدأ دستوري يقول بعدم حصول فراغ في السلطة، وبالتالي الآلية 

الدستورية تقضي بأنه عند تقديم الاستقالة لرئيس الجمهورية يأخذ علماً 

رئيس الجمهورية بها ويطلب إلى الرئيس المستقيل الاستمرار في تصريف 

الأعمال دون صدور أي نص يقضي بقبول استقالة الحكومة، وعند تشكيل 

أجرى المقُابلة أديب محفوض

في حضرة مهندس الآلية التي انتقل لبنان بموجبها من حالة الحرب الأهلية التي انتهت مع نهايتها 
الجمهورية الأولى، إلى حالة السلم التي استُهلّت بها الجمهورية الثانية.

عن صورة الدولة ومؤسساتها كما تمّ رسمها في الطائف، وعن التشويه الذي طال عملية التطبيق 
لجعله يتناسب مع مصالح رعاته من القوى الإقليمية والدوليّة. 

مهندس اتفاق الطائف يستطيع أن يرى ويستشرف بعين واضع النظرية والساهر على تطبيقه: 
دولة الرئيس حسين الحسيني.

الحكومة الجديدة يبدأ مرسوم التشكيل بمادة تشير إلى قبول الاستقالة لعدم 

حصول فراغ في السلطة، إذاً هي لم تقبل دستورياً إلا بتشكيل حكومة جديدة 

منعاً للفراغ في السلطة. الآن، وكمبدأ تصريف أعمال، عند وجود رئيس 

الحكومة خارج الأراضي اللبنانية لا وجود لتصريف الأعمال وبالتالي هي عملية 

شل لإدارة الدولة فقط.

• دولة الرئيس، بمادة أو بمرسوم مستقل يصدر قبول الاستقالة؟

 بمرسوم، هو ذات المرسوم، المادة الأولى تخبر الاستقالة، المادة الثانية تشكل الحكومة.

•  بالعودة إلى أصل قيام الجمهورية، حضرتك تسميها الجمهورية الثالثة، وللآن 
في الأدبيات السياسية في لبنان يطلقون عليها اسم الجمهورية الثانية...

رسمياً هي الثالثة.

•  سنسميها الثالثة في حضرتك دولة الرئيس، كونك الشاهد على ولادتها. 
بالعودة إلى أصل قيام الجمهورية الثالثة، ما الفرق بين صورة الدولة التي 

أرُيد قيامها في لبنان كنتيجة لاتفاق الطائف، وتلك التي قامت فعلاً؟ 

للإجابة على هذا السؤال يقتضي توضيح ما جرى في تلك الفترة، ذلك أنه منذ 

تصديق اتفاق الطائف في 5 تشرين الثاني 1989 في اجتماع المجلس النيابي في 

القليعات كانت صورة الحل تقضي باعتبار حلّ أزمة لبنان مدخل لحل أزمة 

المنطقة وليس مع حلّ أزمة المنطقة ويقوم الحل على ثلاثة ركائز: الركيزة الأولى 

تطبيق القرارات الدولية في جنوب لبنان القاضية بانسحاب قوات الاحتلال 

الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دولياً بموجب اتفاقية 

الهدنة في عام 1949. هذا التطبيق يؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار على 
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جانبي الحدود من قبل الشرعية الدولية. والركيزة الثانية هي إرساء العلاقات 

اللبنانية السورية على قواعد واضحة وثابتة في إطار سيادة واستقلال كل 

من البلدين والركيزة الثالثة هي إقامة الدولة اللبنانية المدنية وفقاً للنظام 

الجمهوري الديمقراطي البرلماني الذي يقوم على احترام الحريات العامة وفي 

طليعتها حرية الرأي والمعتقد وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق 

والواجبات بين جميع اللبنانيين دون تفاضل أو تمييز. والنظام قائم على مبدأ 

الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها فضلاً عن أن الشعب هو مصدر 

السلطات. هذه الركائز الثلاث هي الحلّ للأزمة اللبنانية. الذي حصل أنه جرى 

إقرار الإصلاحات الدستورية التي جعلت من اتفاق الطائف صلب الدستور عام 

1990 غير أنه في ذات الوقت حصل اجتياح العراق للكويت. من جهة لبنان 

استمر في تطبيق اتفاق الطائف وأعاد تكوين الجيش اللبناني والقوات المسلحّة 

وفرض وجود الدولة على أرض الجنوب تمهيداً لتطبيق القرارات الدولية وهذا 

أمر مهم جداً. أيضاً جرى ترسيخ العلاقة اللبنانية-السورية بمعاهدة بين دولة 

ودولة جرى بها الاعتراف السوري بالكيان اللبناني وبسيادة واستقلال لبنان 

على كامل أرضه غير أن نتائج الاجتياح العراقي للكويت وردة الفعل الأمريكي 

الدولي غيّرت الأولويات فبدلاً من حل أزمة لبنان كمدخل لحل أزمة المنطقة 

أصبحنا في عام 1991 أمام مؤتمر مدريد الذي يقول بحل أزمة المنطقة ككل 

وطبعاً ما زلنا نراوح في الوقت الضائع ... المهم هذا الواقع )حرب الخليج( أدى 

إلى تغيير في الأولوية لدى الولايات المتحدة الاميركية وأصبح حلّ أزمة لبنان مع 

حلّ أزمة المنطقة وليس مدخلاً لحلّ أزمة المنطقة فضلاً عن أن هذا الواقع غيّر 

الأولوية عن سوريا، فبدلاً من مساعدة لبنان على حل أزمته أصبح دور سوريا 

الإشراف على إدارة الأزمة في لبنان. هنا الذي حصل عام 1992 افتعال انتخابات 

غير صحيحة خلافاً لاتفاق الطائف وتسليم الحكم لأطراف الاتفاق الثلاثي الذي 

نشأ عام 1985 خلافاً لاتفاق الطائف. ومن سمي الثلاثي الذي يضم الميليشيات 

الثلاث الكبرى في البلد هم: القوات اللبنانية وحركة أمل والحزب التقدمي 

الاشتراكي. إضافة إلى ذلك الرئيس رفيق الحريري والوزير ميشال المر أي بمعنى 

الاتفاق الثلاثي من حيث التسمية نسبة للميلشيات الثلاث وخماسي من حيث 

الواقع، وانتقلت السلطة إلى يد الخمسة هؤلاء من العام 1992 وجرت إدارة 

البلاد على أساس الاتفاق الثلاثي وليس اتفاق الطائف.

•  برأيك دولة الرئيس، جمهورية الطائف هي الجمهورية التي أرادتها 
القوى السياسية اللبنانية للبنان أم أنها ما أرادها الآخرون له؟ 

ممكن أن نطلق عليهم تسمية قوى الأمر الواقع... الناتجة من سنوات الحرب... 

في الأصل... هم أمراء الحرب...

•  هل يعتبر الرئيس الحسيني أن الجمهورية الثانية التي كانت وليدة 
اتفاق الطائف، هي النموذج الأنسب للبنان؟

طبعاً، طبعاً. لأن لبنان شعب واحد متنوع الانتماء الطائفي والمذهبي ولكنه 

ضمن الوحدة، أي التنوع ضمن الوحدة. عندما أطلق شعار قبرصة لبنان 

بداية الحرب على لبنان، كان الهدف الإسرائيلي تفتيت لبنان لأن لبنان يشكل 

التعارض الكبير مع الكيان الصهيوني، فالكيان اللبناني قائم على العيش المشترك 

وعلى التسامح وعلى النظام الديمقراطي والحريات العامة بينما النظام 

الصهيوني يقوم على الأغلبية الدينية والعرقية والتعصب الديني المناقض تماماً 

لتكوين لبنان. إذا هذا التكوين يفرض بالضرورة نظام جمهوري ديمقراطي 

برلماني يقوم على احترام الحريات العامة في الرأي وفي المعتقد وعلى المساواة، 

فإذاً لا يمكن أن يناسب لبنان غير هذا النظام الديمقراطي البرلماني.

•  دولة الرئيس لماذا تولون كل هذا الاهتمام والتقدير لوثيقة الطائف 
التي كرسّت الطائفية السياسية وقضت على حلم الدولة المدنية لدى 

القوى التغييريةّ، لصالح بناء دولة أشبه بمزرعة؟ 

كيف ذلك؟؟ 

نصّ اتفاق الطائف بصورة صريحة وواضحة على مرحلة انتقالية يتم فيها 

تشكيل هيئة وطنية لإلغاء الطائفية السياسية، لأنه في التعاطي مع هذا 

الموضوع في لبنان لا يمكن اعتماد طريقة البتر، فالمرض لا يصيب عضواً من 

أعضاء الجسد، المرض منتشر في الجسم اللبناني ولذلك فإن اتفاق الطائف 

اعتمد صيغة التداوي بالجرعات، كل جرعة تأتي بجرعة. مثلاً نصّ على وجود 

مجلسين: مجلس وطني خارج القيد الطائفي ومجلس يمثل الطوائف ولكن لا 

يتعارض مع سيادة واستقلال البلد. 

من المقابلة مع الرئيس الحسيني
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الفارق بين الدولة العلمانية والدولة المدنية فارق كبير، ففي الثورة الفرنسية كان 

شعار الدولة هو فصل الكنيسة عنها لأن الكنيسة كانت هي الدولة. أما الثورة 

البولشيڤية فاعتبرت أن الدين أفيون الشعوب، وهذا المصطلح اقترن بموضوع 

العلمنة... الدولة العلمانية تعترف بحقوق الأفراد وبحقوق الشعب وبحقوق 

الدولة ولا تعترف بوجود الجماعات، بينما الدولة المدنية تعترف بحقوق الفرد 

وحقوق الدولة وحقوق الشعب وتعترف بوجود الجماعات سواء كانت جماعات 

دينية أو مدنية، فمثلاً عام 1926 الدولة اللبنانية كانت دولة مدنية بدليل النص 

في المادة 9 الذي يقول بأن حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال 

لله تعالى تحمي المواطنين، والمواطنون يعبدون ربهم كما يشاؤون. إذاً مبدأ 

الدولة المدنية هو ملازم لمبدأ قيام الكيان اللبناني. جاء اتفاق الطائف ليضع حداً 

لاستمرار الطائفية السياسية بإنشاء هيئة وطنية تعمد إلى تقديم اقتراحات في 

مجالات التعليم والتربية وكل مناحي الحياة اللبنانية ليتم إقامة الدولة المدنية 

بدون عوائق، والحقيقة حتى الآن أنّ هذه الهيئة الوطنية لم تشكل بعد، علماً 

أنه كان يفترض أن تشكل في العام 1992 وبالتالي وبعكس ما جاء في سؤالك فإن 

اتفاق الطائف مثلا ألغى طائفية الوظيفة. 

بعد العام 1992 حصل اتفاق بين الرؤساء الثلاثة: رئيس الجمهورية ورئيس 

المجلس النيابي ورئيس الحكومة بتجاوز أحكام الدستور وبالإبقاء على الطائفية 

السياسية، إذاً منذ العام 1992 عُلقّ قيام الدولة.

• أود أن أشير دولة الرئيس إلى أن طرح تيار المجتمع المدني ومؤسسه 
غريغوار حداد للعلمانية لا ينطلق من موقفٍ معادٍ للأديان، بل هو 
يتخذ من الأديان موقف الحياد الإيجابي، ويطلب فصلها عن الدولة 

تحصيناً لها من استغلالها لغايات سياسية... 
 بالعودة إلى السؤال، تعني أنّ الطائف لم يأخذ فرصته الحقيقية للتطبيق؟

أبداً... علماً أنه لا يوجد احتمال آخر غير اتفاق الطائف. لماذا؟ لأن الشرعية 

في لبنان شرعية دستورية دولية وليست شرعية ثورية. فالشيء الثابت هو 

اتفاق الطائف، وأي نوع من الممارسات الأخرى لا سند لها ولا علاقة لها بإرادة 

الشعب اللبناني.

فالذي يستطيع أن يبدل اتفاق الطائف هو الشعب الذي هو مصدر 

السلطات، وليس قوى الأمر الواقع الذين يجتمعون تارة في الدوحة وتارة في 

مكان آخر في دمشق أو في الرياض.

•  دولة الرئيس باعتبار حضرتك عرّاب الطائف، على الأقل رسمياً كنت 
عرّاب الطائف، إذ اعتبرنا أن المجلس النيابي اجتمع في السعودية...

)الحسيني مقاطعاً( ...أيضاً دعني أصحح، أنا جندي في مسيرة الطائف.

•  ما أرُيد أن أقوله دولة الرئيس هو أنه ابّان مداولات الطائف لم يكن 
هناك رئيس للجمهورية، كان هناك رئيس لمجلس النواب ومجموعة 

من النواب اللبنانيين في الطائف. رسمياً من كان المسؤول... مدير هذا 
 الاتفاق على المستوى الرسمي أفترض أنهّ دولة الرئيس حسين الحسيني.

من هذا المنطلق، ما هي الاصلاحات الإضافيّة التي كنت تراها 
ضرورية وتمنّيت تضمينها للاتفاق، ولم توفقّ في ذلك؟

أبداً ما من إصلاحات إضافية، فقد نصّ الدستور على مبادئ قيام الدولة 

المدنية بانتظار إقرار القوانين التطبيقية، لأن الدستور كما نعلم يضع الخطوط 

العريضة ولا يدخل في التفاصيل، فمثلاً وضع الدستور مهلاً لرئيس الجمهورية 

إن من حيث وجوب الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة أو من حيث إصدار 

القوانين أو ردها أو إصدار قرارات مجلس الوزراء أو ردها، فلكل هذه المهام 

هنالك مهل، دون أن يذكر المهل التي على رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء 

التقيد بها لإنجاز مهامهم. ولكن هل يعني ذلك إعفاء رئيس الوزراء والوزراء 

من المهل وبالتالي تقييد رئيس الجمهورية وإطلاق الحرية لرئيس الوزراء؟! هذا 

غير صحيح، ولكن الصحيح أن القانون التطبيقي لتنظيم عمل مجلس الوزراء 

هو الذي سيتضمن تحديد المهل وكيفية تشكيل الحكومة ومهل تشكيلها، 

وبالتالي القيود على الوزير وعلى رئيس الوزراء. وهذا القانون لم يصدر حتى 

الآن، بدليل ما حصل مؤخراً مع رئيس مجلس الوزراء، فهذا المجلس بنظري هو 

حكومة أمر واقع وليست حكومة شرعية، حتى أنّ انتخاب رئيس الجمهورية تمّ 

من خلال مجلس نيابي يقول رئيس الجمهورية عنه أنه غير شرعي.

• هل هو غير شرعي بسبب التمديد؟

الشرعي يكون منتخباً، لا يمكن اعتبار مجلس نيابي ممدد لنفسه ثلاث مرات شرعياً.  

المهم، حكومة الأمر الواقع، رئيس الحكومة استقال من خارج الأراضي 

اللبنانية، الدستور يقول أن مجلس الوزراء مؤسسة، وهي تعطلت لأن رئيس 

الوزراء استقال، لماذا؟ لأن قانون تنظيم أعمال مجلس الوزراء لم يصدر وبالتالي 

نائب رئيس مجلس الوزراء لا يحق له أن يرأس جلسة مجلس الوزراء أو يدعو 

لعقد جلسة لمجلس الوزراء. نرى رئيس الجمهورية تصرف كأمير عشيرة، وليس 

كرئيس جمهورية لأن غياب رئيس الوزراء عطلّ البلد، ولأن النصوص الناظمة 

لهذه الأوضاع والمستجدات غير متوفرّة، إذاً هناك خمسة قوانين تطبيقية قبل 

صدورها لا يمكن أن نعتبر أن الدولة قائمة، لا باتفاق الطائف ولا غير اتفاق 

الطائف، هي قانون الانتخاب لانبثاق سلطة شرعية تشّرع القوانين، قانون 

تنظيم أعمال مجلس الوزراء، قانون تحقيق السلطة القضائية المستقلة، قانون 

الدفاع الوطني وقانون خطة التنمية الشاملة والبلديات واللامركزية الإدارية، 

قبل صدور هذه القوانين الخمسة لا يمكن اعتبار أننا في دولة. 

• نحن لسنا في دولة؟ ماذا تسمّي ما نحنُ فيه دولة الرئيس؟

نحن في مشيخة... إمارة.... الذي تريده!

• في مزرعة؟

سمّها ما شئت ... مزرعة!

• على سيرة قانون الانتخاب، ما رأيكم بقانون الانتخاب الجديد؟

ممتاز من حيث اعتماد النظام النسبي. سيء جداً من حيث إلغاء الصوت 

التفضيل الوطني.

• لأن الصوت التفضيلي على مستوى القضاء؟ 

القضاء يعني صوت تفضيل مذهبي.

• صحيح 

بغياب الصوت التفضيلي الوطني، نحن نعزز الخطاب السياسي الطائفي المذهبي... 

يعني العودة إلى القانون الأرثودوكسي، في حين انه يفُترض بالتكوين اللبناني، 

كون لبنان شعب واحد، إن الكل يجب أن يحمي الكل وأن يحتمي بالكل وهذه 

المعادلة تفرض برفض الاستقواء بالخارج على الداخل كما هو حاصل الآن. الآن من 

يقرر عنا!؟ الشعب اللبناني!! ما علاقة الشعب اللبناني بكل ما يجري.

•  هل سيكون لكم مشاركة في الانتخابات المقبلة سواء عبر الترشّح 
شخصيّاً أو من خلال دعم قوى ولوائح مُحددة؟

طبعاً. 
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• هل ترغب شخصياً في الترشح؟

سأستشير الناس حول أي أمر يؤدي إلى صحة التمثيل السياسي.  والعامل الأول 

صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب وأجياله وفعاليات التمثيل. وهي 

التي نسعى إلى تحقيقها سواء بالترشيح أو بعدمه، سنخوض المعركة حتماً.

• هل الأمل أكبر بوجود النسبية؟ 

طبعاً. النظام الاكثري في كل بلدان العالم عندما اعتمد يأتي بثلاثين في المائة 

من الناخبين إلى صناديق الاقتراع وتصبح المعركة ضمن الثلاثين في المائة، يعني 

الذي يحوز على ستة عشر بالمائة يأخذ كل المقاعد وبالتالي يضاف الأربعة 

عشر بالمائة الخاسرة إلى السبعين بالمائة المغيّب، نصبح أمام أربعة وثمانون 

بالمائة لا علاقة لهم بالتمثيل.

• حكم الأقلية؟

ديكتاتورية الأقلية. بينما في النظام النسبي، فوراً ترتفع نسبة المقترعين إلى 70-

80 % لماذا؟؟ لأن الكل سيتمثلون... الذي يأخذ خمسين بالمئة من الأصوات، 

يأخذ خمسين بالمئة من المقاعد وهكذا توّزع المقاعد على كل الفئات. هذا 

الشرط أساسي في اتفاق الطائف، ثم جيل الشباب، ثمانية عشر سنة، كيف 

يمكن أن نحمّل من بلغ من العمر ثمانية عشر سنة مسؤولية دون أن نعطيه 

الحق مقابل هذه المسؤولية، من جهة نعتبره قاصر نمنعه من حقه في 

الانتخاب ومن جهة نعتبره بالغ نحمّله كامل المسؤولية! 

• تخفيض سن الاقتراع؟

طبعاً. إذاً سن الثامنة عشر تبعاً للحق الشرعي، هو عندما يبلغ الثامنة عشر 

يملك حق التصرف وعليه المسؤولية.

• في إيران، سن الانتخاب هو خمسة عشر سنة؟؟

 لا، ثمانية عشر، الزواج خمسة عشر.

• كيف نظرتم إلى التحركات الشبابيّة التي أطُلق عليها اسم »الحراك 
المدني« والتي سعت إلى إسقاط النظام السياسي؟

ساندتها منذ اللحظة الأولى. 

• سعت إلى إسقاط النظام السياسي، ألم ترفع سقف مطالبها؟؟

بالعكس، والذي يعتقد بأنه استطاع إجهاض الحراك هو مُخطئ. لسبب، أن 

بعد الحراك وبعد ما قيل أنه أحبط، جرت الانتخابات البلدية، ماذا حصل؟؟؟ 

ظهر ضعف الفئة الحاكمة بكامل أحزابها التي لم يؤيدها أكثر من 8 ونصف 

% من الناس وسقوطها ظهر مع الانتخابات البلدية.

•  دولة الرئيس أليس ممكناً أن تكشف الانتخابات النيابية هذه النتائج بشكل 
أوضح، حيث تأخذ العائلية حيّزاً مُهمّاً في الانتخابات البلدية والاختيارية؟

بالعكس، أنا تدخلت فقط في مدينة بيروت، دعيت الناس إلى تأييد بيروت 

مدينتي ورأينا كيف أن لائحة من شباب وشابات المجتمع المدني استطاعوا 

بفترة قصيرة جداً أن يظهروا كقوى تمثيلية أكثر من السلطة الحاكمة.

• هل هناك أمل دولة الرئيس؟؟ هل من إمكانية؟

طبعاً طبعاً.

•  برأيك دولة الرئيس، ما سر قوّة هذا النظام السياسي الذي لا يهتز مهما 

عظُمت مشاكله ونتائجها التي تأخذ في كثيرٍ من الأحيان طابع الكارثة؟ 

هذا ليس نظام، النظام لم يطبقّ.

• هي كما سميتها قوى الأمر الواقع؟

كان لي مأخذ على الشعارات الأولى: » الشعب يريد إسقاط النظام «. هذا غير 

صحيح، لأن الشعب يريد تطبيق النظام، لأن الذين يستلمون السلطة هم 

يتسلطون على النظام، يتسلطون على الناس ولا علاقة لهم بشرعية النظام، 

فالنظام الجمهوري الديمقراطي البرلماني الذي يقوم على الفصل بين السلطات 

هو النظام الملائم للبنان وأي شيء آخر يعني كبت الحريات، ويعني أكل 

حقوق الناس وتضييع مستقبل الناس. الآن أكثر من %60 من شبابنا وشاباتنا 

أصبحوا في الخارج، ماذا ننتظر؟ لا... الآمال كبيرة بتغيير قوى الأمر الواقع.

•  هل ترى أن الضغط من داخل النظام مجدي أكثر من الخارج، أي من 
الحراك المدني؟

الخارج والداخل نفس الشيء، يجب أن نعتمد الداخل والخارج، خارج بمعنى 

الخارج المحلي.

•  دولة الرئيس، هل توافق على اعتبار أن أحد أسباب قصور الحراك 
المدني هو طريقة إدارته من قبل بعض الهيئات المكُوّنة له؟

ممكن، ممكن. عبّرت أنا عن هذا الشيء وقتها وقلت أنه كان من المفترض أن 

يكون هناك تنسيق بين الاطراف، للأسف أصبح هناك ترشيحات مضادة للفكرة، 

لفكرة التغيير. لبنان بلا حرية لا يستطيع أن يبقى. علةّ وجود لبنان الحرية، وعلةّ 

وجود لبنان هذا العيش المشترك، وبالتالي النظام الذي يعبر عن صورة ومثال 

لبنان هو النظام الجمهوري الديمقراطي البرلماني بكل ما للكلمة من معنى.

•  الذي يمنع هذا النظام وهذه الدولة التي نرغب بقيامها وببنائها، هو 
مصلحة قوى الأمر الواقع التي أطلقت حضرتك عليهم هذه التسمية، 

أم مصلحة الجهات التي تتبع لها هذه القوى؟

هم جعلوا من مجلس النواب قطعاناً عند بعض الزعماء، وجعلوا من الزعماء 

قطعاناً عند الآخرين. هذا هو واقعنا، يعني فكرة استقواء الخارج على الداخل 

فكرة مدمرة سواء في لبنان أو غير لبنان.

•  هل ترى أن هذه الفكرة هي السبب في عدم تطبيق اتفاق الطائف، 
وبالتالي عدم قيام الدولة؟

طبعاً.

• الخارج بالدرجة الأولى وأتباعه في الداخل؟

طبعاً، لأن هؤلاء، قوى الأمر الواقع الناتجة عن ميليشيات الحرب، لا تزال 

متسلطة على إرادة الناس وسالبةً حريتّهم، ما قيمة العيش المشترك؟ له 

تعريف.. بكل الأعمال التحضيرية التي قمنا بها هناك تعريف لأربع مسلمات: 

المسلمة الأولى الحرية والتي تعني لبنان، بدون حرية لا وجود لشيء اسمه 

لبنان وليس له أي دور أبداً. المسلمّة الثانية هي المساواة، أي مجتمع يمكن أي 

يعيش أو يستمر من دون مساواة بين المواطنين؟ المسلمة الثالثة هي العيش 

الكريم، فبدون تأمين العيش الكريم كيف يمكننا الطلب من أي مواطن أن 

يذهب للانتخاب بحرية؟! )عم يجروه من معدته(. والمسلمة الرابعة هي 

التكافل والتضامن، بدون وحدة وطنية كيف يمكننا ادعاء السيادة والاستقلال، 

كيف؟ إذاً هذه المسلمات الأربع هي المقدسات. لذلك نقول بأنّ الوحدة 
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والعيش المشترك هما المقياس والمعيار على صحة أو عدم صحة أي عمل 

من أعمالنا. يمكن لأي مواطن أن يحكم على تصرف أي جهة من خلال هذه 

المقدسات التي تتعلق بوجودنا وبقائنا واستمراريتنا.

•  سؤالي الاخير دولة الرئيس، كيف ترى وضع الشباب في لبنان، بعد أن 
أصبح هذا الوطن ليس منفىً للأحلام فقط بل للحقوق أيضا؟ً

هذا تعبير عن إرادتنا، يجب أن نتصلب لجهة التعبير عن إرادتنا، ويجب أن لا 

نخضع للحرب الحقيقية المخاضة أو المشروعة ضدنا والتي هي حرب التيئيس 

)هيدول قاعدين ما رح يزيحوا وما في أمل( هذه حرب تيئيس خاصة عندما 

نقبل بفكرة »هؤلاء باقون«، هؤلاء عاجزون، هؤلاء محتلوّن للدوائر الحكومية 

وغير قادرين على القيام بمسؤولياتهم، هذه أزمة النفايات، هل هم قادرون 

على حلّ أزمة النفايات؟ هل قادرون على حل أزمة الدين العام الذي أصبح 

مئة وعشرين مليار دولار؟ هل هم قادرون على حلّ موضوع السلاح؟ هل 

السلاح فقط لدى حزب الله؟ هو موجود لدى كل الناس. كيف يمكننا نزع 

السلاح؟ بقيام الدولة طبعاً...

الآن عندما نقول لهم سلموا أسلحتكم، لمن سيسلمون هذه الأسلحة؟ 

للدولة؟ أين هي الدولة؟ إذا لم تصدر القوانين الخمسة التي ذكرتها سابقاً 

لا وجود لدولة. وكذلك الأمر بالنسبة للسلطة القضائية المستقلة، من 

هو القادر على أن يوظف عندنا ليرة بدون سلطة قضائية مستقلة؟ الآن 

لدينا 80 مليار دولار ودائع غير قابلة للتوظيف في لبنان، فتم توظيف 

هذه الودائع خارجاً. لبنان مؤتمن على الودائع لأن نظامه حر واقتصاده 

حر، ولكنه غير مؤتمن على توظيفها لديه. إذاً حرب التيئيس التي ما زالوا 

يخوضونها ضد الناس، هذه التي نريد مواجهتها. جميعنا كنا في وضع 

العزلّ، ليس لدينا لا سلاح ولا مال. وقفنا في وجههم واستطعنا أن نتغلب 

عليهم بفترة طويلة وعريضة، بدليل اتفاق الطائف. 

ما زالوا منذ 1991 لليوم، هل استطاعوا أن يقوموا بأمرٍ مفيد؟ إطلاقاً، هم 

متسلطين فقط وعاجزين في الوقت عينه.

• الوضع أسوأ من 92؟

عجز مطبق.

• كالعادة الشباب ضحية هذا الفساد، أليس كذلك؟

لا، اتكالنا على الشباب .. الحراك ماذا؟ الحراك شباب.

هذه دعوة للتغيير وليست دعوة لليأس. لن أقبل أن يتملكني اليأس على 

حساب الناس، لأنني لا امتلك الحق ببث اليأس في نفوس الناس. الطريق 

صعبة أمامنا، نعم صعبة ولكن لا يوجد خيار آخر. ما الخيار الآخر غير 

إقامة الدولة المدنية؟ لا يوجد خيار آخر. وأعطيتكم مثل الطائفية السياسية 

في الوظيفة. لقد نص اتفاق الطائف على إلغاء طائفية الوظيفة وطائفية 

الموظف باستثناء موظفي الفئة الأولى وبمرحلة انتقالية. ما الذي حدث؟ في 

اجتماع بين ثلاثة أشخاص: رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس 

الحكومة وأنا قلتها في المجلس، اجتمعوا وقرروا تجاوز الدستور وتجاوز 

اتفاق الطائف والإبقاء على طائفية الوظيفة والموظف، بل على مذهبيته، 

أي أتعس من الأول. انتقلنا من الطائفية إلى المذهبية. )ع السكين يا بطيخ 

مش بقاموسنا أبداً(. 

الرئيس الحسيني مُجيباً على أسئلة محاوره



10

فيروز : عن الشمس التي تشُرِقُ كلّ صباحٍ... 
ولا تغيب

فيروز .. اسم من خمسة أحرف، عَجن من رماد الحروب وطناً، صبغته بلون السلام، وراحت ترفعه 
كلما غنّت إلى حيث تتشكل النجوم وتتخذ من السخام الكوني مكاناً وهّاجاً.

إنه صوت فيروز، يحملنا معه حُلُماً أينما غنّى، ونحمله معنا وطناً أينما حلّ بنا الترحال. هو خاصةُ 
هويتنا الأولى حين ضاعت الهوية في زحمة الانتماءات، فلا نحتاج أوراقاً ثبوتيّة لنؤكّد انتماءنا إليه، بل 
يكفي أن يخترق صوتها الآذان، ويلامس أحاسيسنا، ويسكن بين طيّات الحنين، لنصبح من الفيروزيين.

من لبنان .. سفيرةً إلى النجوم.

لو علمَت بيروت بأن يوم 21 تشرين الثاني 1935 سيشهد ولادة »نهاد حدّاد«، 

تلك التي ستطوّب اسم المدينة لاحقاً عروساً على مُدُن العالم، في أغنية أصبحت 

نشيداً وطنياً ثانياً. لو أدركت ذلك لما خاضت غمار حروبٍ جعلت منها مدينة 

متعبة لا تحمل من المجد سوى اسمه. 

كانت فيروز الشمعة الأولى لعائلة بسيطة تعيش في زقاق البلاط - الحي 

القديم لمدينة بيروت-  في غرفة واحدة مع أمها ليزا البستاني وأبوها رزق وديع 

حدّاد الذي كان يعمل في مطبعة جريدة  »لوريون لو جور« اللبنانيّة التي لا 

زالت تصدر إلى يومنا هذا باللغة الفرنسية. كانت موهبتها بارزة منذ طفولتها، 

حيث حققت شهرة في مدرستها بداية الأمر. أحبت الراديو كثيراً لكنها لم 

تستطع اقتناء واحد بسبب وضع العائلة الاقتصادي، فكانت تقضي معظم 

وقتها تستمع إلى صوته الآتي من بيت جارها الذي كان يمتعض من صوتها 

وهي تغني طوال الوقت.

اكتشفها الأخوين فليفل )اللذان لحّنا النشيد الوطني اللبناني(، ودعوها إلى 

الالتحاق بالمعهد الموسيقي اللبناني حيث تعلمّت الغناء والنوتة، فانضمت إلى 

فرقة فليفل. وقفت نهاد حدّاد أمام لجنة الاستماع في الإذاعة اللبنانية وهي 

في الخامسة عشر من عمرها، وكان ذلك في العام 1950 عندما جاءت إلى دار 

الإذاعة في حي الصنائع في بيروت، قادمة سيراً على الأقدام من منزلها القريب. 

فقبلت وعملت في كورس الإذاعة.

مع حليم الرومي .. إنها فيروز!

منذ لحظة قبولها في الإذاعة اللبنانية، رافقها حليم الرومي الذي كان أستاذاً 

في الموسيقى، وأعجب بصوتها كثيراً، فقدم لها أول لحن اسمه: »تركت قلبي«، 

واقترح أن يكون اسمها »فيروز«، هذا الاسم الذي كان مجرد اقتراح أصبح 

اليوم سيد الصباحات، والملاذ الأخير، ومفتاح الحنين إلى زمن جميل، وأنيس 

الغرباء، ورمزاً للفن الراقي والجميل، وصوتاً يحمل ذكريات فرح وألم... ثورات 

وقضايا... مدن وشعوب... رائحة بحر بيروت وياسمين الشام... محبة وسلام!

تعهّد الرومي فيروز لمِا رآه في موهبتها وقوة صوتها. وخلال شهرين من 

التحاقها بكورس الإذاعة، أتبع اللحن الأول بأغنية »في جو سحر الجمال« ثم 

بمحاورة »عاشق الورد« التي غناها معها، بعدها صدرت أولى ألبوماتها عام 

1952 من ألحانه مع شركة بيضافون والذي احتوى أغنيتين: الأولى »يا حمام« 

والثانية »أحبك مهما أشوف منك«.

في نهاية الأربعينيات كان عاصي ومنصور الرحباني قد بدآ المشاركة جزئياً في 

إذاعة لبنان خارج دوام عملهما كشرطيين. ثم تفرغ عاصي للعمل في الإذاعة 

عام 1949، ثم تبعه منصور عام 1953.

اللقاء الأول... أنا لحبيبي وحبيبي إلي!

يقول جلال الدين الرومي: »من دون الحب... كل الموسيقى ضجيج«، ومن 

دون اللقاء بين عاصي وفيروز... كانت كل الصباحات فارغة ولا معنى لرائحة 

القهوة التي لا تدخل جسد إنسان إلا عندما تستأذن صوت فيروز وتصطحبه 

معها، فتفوح في مكنونات النفس رائحة الطمأنينة والسلام.

من دون اللقاء بين عاصي وفيروز... ماذا كان سيفعل الموظف بصباحه 

الروتيني؟ كيف ستواءم قلبان مُتخاصمان؟ وكيف كانت ستتحمل الشعوب 

طغاتها؟ وماذا سيغني العشاق في لحظات تجلي الحب؟ 

من دون اللقاء بين عاصي وفيروز... سنكون كعصفورة الشجن، بلا وطن! 

ستنتهي قصص الحب في الأمس دون أمل في الصباح! سيطول الحزن بين 

العشّاق وسيبقى سنوات وسنوات! ستكتب جميع قصص الحب على الرمال! 

سوف يذبل الياسمين في الشام بغياب صوتها، وتسقط النجوم من ليالي بغداد، 

وتختفي رائحة بحر بيروت، وتتوقف القدس عن الصلاة. 

من دون اللقاء بين عاصي وفيروز... لن يصبح لرائحة دم الشهداء عطر 

البيلسان، ولن تبقى فلسطين صامدة إلى الآن!

تحقيق علي الحمود وأديب محفوض
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تـحـــقـــــــــــــيــق

هكذا ولأجل كل هؤلاء كان اللقاء الأول بين فيروز وعاصي في العام 1952، حين 

طلب حليم الرومي من عاصي الذي كان عازفاً في فرقة الإذاعة أن يلحن بعض 

الأغنيات الحديثة لفيروز التي كانت في الثامنة عشر من عمرها. وبعد خمس 

أغنيات من ألحان عاصي، تألفّ الثنائي الأخوان الرحباني إسوة بالأخوين فليفل 

مع فيروز، وثابر الثلاثة في علاقة مثمرة امتدت حتى السبعينات.

على نفس الوتيرة التي كانت تنمو فيها علاقة عاصي وفيروز الفنية، كانت 

علاقتهما الشخصية تنمو بالتوازي وبالوتيرة نفسها إلى أن تزوّجا في السادس 

عشر من كانون الثاني من العام 1955.

كان »عتاب« الألبوم الذي أطلق فيروز كمطربة في الساحة الفنية، والذي 

حقق نجاحاً كبيراً في لبنان والعالم العربي. وكان واضحاً تأثر موسيقى عاصي 

في هذا الألبوم بأسلوب سيد درويش وعبد الوهاب والذي بقي غالباً لبضع 

سنوات في أعمال الرحباني حتى عام 1957 على الأقل.

في المرحلة الممتدة بين 1957 و1974 قدّم الأخوان الرحباني مع فيروز والفرقة 

الشعبية اللبنانية أعمالاً حققت نهضة غنائية موسيقية عارمة في بيروت 

استمرت أصداؤها إلى اليوم. في تلك السنوات المبكرة لم يحظ الرحابنة وفيروز 

بشهرة في لبنان. حتى أنّ استطلاعاً للرأي عن رغبات المستمعين نشُر عام 

1951 بيّن أن الأغنية المصرية كانت أكثر انتشاراً وشعبية في لبنان. وقد يعود 

سبب هذا الغياب إلى محاولات الرحابنة سلوك منهج موسيقي لبناني مستقل 

بدا غريباً لمزاج الجمهور في تلك الفترة.

من خلال عملهما في إذاعة لبنان، تعرفّ عاصي ومنصور إلى مسؤولين في محطة 

الشرق الأدنى، وفيها تعاونا مع أسماء لامعة في لبنان مثل توفيق الباشا وصبري 

الشريف وزكي ناصيف وتوفيق سكر. وفي تلك الإذاعة قدمت فيروز أول أغنية 

لها من تأليف وتوزيع الأخوين الرحباني.

وخلال سنوات قليلة بات نجاح الأخوين الرحباني وفيروز مبهراً، وأصبحوا 

مستقلين عن مهرجانات بعلبك، فذهبت أعمالهم إلى مهرجان الأرز، ومهرجان 

دمشق الدولي والقاهرة وتونس والجزائر وباريس ولندن والولايات المتحدة 

وكندا واميركا اللاتينية.

پورتريه فوتوغرافي لفيروز
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انطلق الرحابنة من أعمال الأوبريت المسرحية إلى تجارب سينمائية ناجحة 

ولكنها قليلة. فقدّموا فيلم سفربرلك )عن قصّة الرغيف للكاتب توفيق يوسف 

عوّاد( وبنت الحارس الذي أطلق عدداً من أغاني فيروز للأطفال، وفيلم بياع 

الخواتم الذي اخرجه المخرج المصري يوسف شاهين.

وهكذا خلال فترة تقارب الخمس عشر سنة تقريباً، قدّم الرحابنة أعمالاً 

وضعت بيروت في مصاف العاصمة الفنية العربية. وأصبحت عنوان لأصحاب 

المواهب في لبنان ودول الجوار الذين لم يعودوا مضطرين للذهاب إلى القاهرة.

ذاع صيت فيروز في العالم العربي وفي العالم أجمع وانتشرت أعمالها، فوقفت 

على أهم المسارح في العالم كالأولمبيا في باريس، ومسرح البيكاديللي، 

ومهرجانات بعلبك، ومهرجانات دمشق الدولية...إلخ.  كما قلدّت أعمالها 

بلغات أخرى، كأغنية »حبيتك بالصيف« التي ظهرت باسم »كوبابل«، 

كما أعيد توزيع نفس الأغنية في فيلم »شاب« الجزائري )لرشيد بوجدرة(، 

واقتبست الفنانة الأمريكية مادونا من أعمال الجمعة العظيمة لفيروز، وقام 

موسيقيون وقادة أوركسترا غربيون، مثل كلود سياري وفرنك بورسيل بعزف 

أغاني فيروز في ألبومات كاملة.

أول مرة ما منكون سوا!

ثمانية وعشرون عاماً من العطاء، للحب، للوطن، للثورات، للشعوب، للقضية 

الفلسطينية، للمدن التي كان لها نصيب كبير من هذا الحب... انتهى اللقاء بين 

عاصي وفيروز إثر افتراقهما في العام 1980، وكان الوداع الأخير في العام 1986، العام 

الذي توفي فيه عاصي تاركاً للملايين أرشيفاً ضخماً من ثمرة هذا اللقاء وفرصة ولادة 

فيروز جديدة، بلون جديد ونكهة شبابية، جعلت منها مطربة كل الأذواق وكل 

الاعمار بما قدمته مع الأخوين الرحباني وزياد وزكي ناصيف وفيليمون وهبي...

يعتبر عام 1990 مفصلاً مُهماْ في مسيرة فيروز الفنية، فقد تولّى إبنها زياد 

الرحباني إدارة أعمالها وتلحين وتوزيع أغانيها، بأسلوب مميز وجديد لم يخلو 

من النكهة الرحبانية السابقة. وكان أول تعاون بين زياد وفيروز موسيقياً 

فقط عبر أغنية »سألوني الناس« التي كتبها منصور الرحباني بعد أن أصيب 

عاصي بنزيف في رأسه، ولم يكن حاضراً أثناء البروفات والعروض في مسرحية 

»المحطة«، وهو ما لم يحصل سابقاً، فقد كان معتاداً على التواجد في كل 

الحفلات والمسرحيات وخاصة أنه كان مفتوناً بالتفاصيل.

أصدر زياد عام 1991 أول ألبوم كامل من كتابته وألحانه بعنوان »كيفك أنت« 

وقد أحدث هذا الألبوم وخاصة أغنية »كيفك أنت« ضجة كبيرة في الوسط 

الفني والشعبي، إذ اعتبر الجمهور الذي اعتاد على البنت الفلكلورية أن هذا 

العمل غير مقبول وأن هذا التحول لا يليق بفيروز الرحابنة. في المقابل، فقد 

أجرت شركة إحصائيات استطلاعاً عن هذا الألبوم في ذلك الوقت وكانت 

اسطوانة »كيفك أنت« الأكثر مبيعاً، والتي ما زالت الأغنية عنوانها إلى اليوم من 

أفضل أغاني السيدة فيروز ومن أكثرها ترديداً في المقاهي وسيارات التاكسي.

توالت بعد ذلك إصدارات زياد لفيروز، حتى بلغ ما أنتجه لها عشر ألبومات 

منهم: »إلى عاصي«، »وحدن«، »مش كاين هيك تكون«...إلخ، آخرها »إيه... في 

أمل« عام 2010 والذي ما زال في قائمة الألبومات العشر الأوائل إلى الآن.

لا يمكن نفي دور زياد الرحباني وذكائه في تعريف جيل الشباب على فيروز 

من خلال كلماته التي تندرج تحت شعار »السهل الممتنع« والمنبثقة من لغة 

الشعب ويومياته، وألحانه العبقرية التي ترجمت ضجيج بيروت وغضبها، 

فأخرج لنا أرشيفاً فيروزياً جديداً جانسه صوت فيروز الأسطوري.

قمر مشغرة... تغني زكي ناصيف

فيروز التي استحوذت على قلوبنا وأحاسيسنا بكل ما قدّمته مع عاصي 

ومنصور وزياد والكثيرين غيرهم، ارتفعت في وجداننا الى مستوى الأسطورة، 

فبتنا نهواها بكل أمل وحب، وكيف لا ولولا صوتها لأصبحنا وأصبحت 

صباحاتنا ومدننا وأوطاننا بلا روح.

عام 1994 أهدى زكي ناصيف العالم بعضاً من روائعه عبر فيروز التي جعلت 

من هذا الألبوم شجرة تحمل أغانٍ تكاثفت فيها موسيقى الكون عبر صوتها، 

فكان ألبوم »فيروز تغني زكي ناصيف« من إنتاج صوت المشرق، من أجمل ما 

غنت فيروز خلال مسيرتها الفنية.

بعض أغاني هذا الألبوم: »أهواك بلا أمل«، »بناديلك يا حبيبي«، »ع دروب 

الهوى«، »أناجيك في سري«...إلخ.

ببالنا...

لن يشهد الفن العربي بشكل عام واللبناني بشكل خاص عظمة فنية وصوتاً 

أسطورياً كفيروز. فهي مع الأخوين الرحباني وابنها زياد والكثيرين من 

المبدعين، قدموا أكثر من تسعة وتسعين ألبوماً، ثلاثة أفلام سينمائية وواحد 

وعشرون مسرحية غنائية منها:

»تقاليد وعادات« عام 1957، »الليل والقنديل« عام 1963، »صح النوم« عام 

1971، »ميس الريم« عام 1975، »پترا« عام 1977.

في أمل... إيه في أمل... 

 من إحدى حفلات فيروز
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خــلــــف الــخــــــط الأحـــمــــــــــر

فكرة وتصميم شادي ذبيان

لبنان مهاجر – كاريكاتير باسل عبدالله
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المخيمّات. وقوانينها عن هذه  بأجهزتها  الدولة  غياب سلطة 

الصعبة،  الظروف  التي تكونت في ظل هذه  الحاضنة  البيئة  وسط هذه 

تأخذ  تكفيرية  إلى فضاء واسع يستوعب جماعات  المخيمات  تحوّلت 

مجموعة  )مثل:  داخلها  بحرية  وتتمدد  تنمو  جهادياً«  »أصولياً  طابعاً 

السلاح  بالإضافة إلى تفلت  المجاهدة...(،  الحركة الإسلامية  بلال بدر، 

التي  المتشددة  الميليشياوية  والتجمعات  المسلحة  للجماعات  وانتشار 

الدولة، وبالتالي قبوع  تقع خارج سيطرة  الذي جعلها  الأمر  يصعب خرقها. 

واقتتال داخلي  نزاعات  تنفجر في  المخيمات تحت سيطرة قوى منقسمة 

والآخر. الحين  بين  بينها  فيما  وتصفية حسابات 

دخلت هذه الجماعات والقوى في صدامات عدة مع القوى الأمنية 

التي استمرت لأشهر مع جماعة »فتح   2007 البارد  نهر  اللبنانية، كأحداث 

التنظيمية.  بنيته  وتفكيك  المذكور  التنظيم  على  بالقضاء  وانتهت  الإسلام« 

الحلوة فقد  الحاضنة ووجود الملاذ الآمن داخل مخيم عين  البيئة  أمّا 

وتصفية  للاقتتال  إلى ساحة  وتحويله  إليه  باللجوء  تكفيرية  بجماعات  دفع 

حسابات مع القوة الأمنية من حيٍن إلى آخر )أحداث 2007، نيسان 

الجاهزة  البؤر  الصورة بشكل مستمر داخل هذه  2017..(. وتتكرر 

للانفجار لأي سببٍ وفي أي وقت. 

تمّ  الحريري،  التي رافقت استقالة  ومؤخراً، خلال الأحداث الأخيرة 

وتضمّنت  السعودية،  العربية  المملكة  عن  تهديدات صدرت  عن  الحديث 

من  أكثر  في  وتحريكها  الفلسطينية  المخيمات  ملف  للعمل على  التخطيط 

الأمني  للوضع  تفليتٍ  الحلوة كنوع من  منطقة وخصوصاً في مخيم عين 

لغاياتها. تحقيقاً 

رغم هذا الوضع المذري، وتنامي الجماعات الإرهابية مع إمكانية انهيار 

الأمن في المخيّمات في أي وقت، يبقى المخيم مثل أي مكانٍ آخر تمرُ فيه 

تفاصيل الحياة اليومية بشكلٍ اعتيادي رغم كل الأحداث المتلاحقة. ويعيش 

اللاجئ فيه بصفة مؤقتة، على أمل أن لا يكون هذا المخيم بالنسبة للاجّئين 

فيه، مسقط الرأس، وحاضن أجساد الراحلين، إلى الأبد. 

المخيمّات الفلسطينيةّ .. القنبلة الموقوتة

كبرت وتوسعت ونمت مما أدى إلى نشوء الأزمات الاجتماعية والاقتصادية 

فاضحة.  عشوائية  قابعة في ظل  وأصبحت  وتفاقمها.  والأمنية  والسياسية 

موقوتة  قنبلة  المخيم  يصبح  والأحداث  المتسارعة  التطورات  مع  وبالتزامن 

الداخل والمحيط.  تهدد الأمن والاستقرار في 

كثرة المشاكل والأزمات داخل المخيّمات تعود إلى أسبابٍ لا تعُدّ ولا تحُصى، 

ويأتي في مُقدّمتها الإهمال، وبالطبع فإن الحديث عن هذه المشاكل يتطلب 

جهداً كبيراً ولا تتسّعُ له مِساحة هذه المقالة الصغيرة، لذلك سنعرض 

باختصار أبرز الأزمات الحاضرة، والتي ساهمت بتحويل كل مخيم على 

الأراضي اللبنانية إلى قنُبلةٍ يُمكن استغلالها وتفجيرها في أي وقت. 

المشاكل والأزمات، ويعود ذلك  تتفاقم  الوضع الاجتماعي،  على صعيد 

قيود  الفلسطيني تحاصره  اللاجئ  أن  العوامل، ومنها  العديد من  إلى 

أمامه، حيث  الفرص  انخفاض  وبالتالي  العمل  مفروضة عليه في مجال 

ما  المهن،  من  العديد  مزاولة  من  الفلسطينيين  اللبنانية  السلطات  تمنع 

يؤدي إلى انخفاض مستوى الدخل الفردي. لذلك يعيش حوالي 74% 

يعيش تحت  منهم   5% فيما  الفقر،  الفلسطينيين تحت مستوى خط  من 

اللجوء  الوضع إلى  الحال، يدفع هذا  الفقر الأدنى. وبطبيعة  مستوى خط 

إلى السرقة والقتل والذهاب نحو أمور أخرى غير شرعية.

يفتقر  الذي  العشوائي والمكتظ  البناء  من جهةٍ أخرى، تقوم المخيمات على 

لأدني مقومات العيش اللائق دون مراعاة لأي تنظيم مدني أو سلامة 

عامة، ما أدى إلى ظهور هذا الوضع المذري فيها. فضلاً عن أن الفلسطيني 

»للتوطين« وبالتالي  أنه يمكن أن يكون طريقاً  التملك بحجّة  لا يملك حق 

العودة«. التخلي عن »حق 

المرُوّجون  وسط كل هذه الظروف، تنتشر آفة المخدرات حيث يستغل 

المأساوية. الاجتماعية  والأوضاع  والبطالة  المخُيّم،  قاطني  وعوز  فقر 

التنظيم في أطر سياسية وإدارة  سياسياً، وانطلاقاً من حاجة المخيمات إلى 

تحكم هذه  سلطة  تكوين  البديهي  من  والسياسية،  الاجتماعية  شؤونها 

المخيمات. فكان أن تعددت المنظمات والحركات داخل كل مخيم 

عنه  نتج  الذي  وأهدافها،  توجهاتها وسياساتها  في  اختلافاً  معها  وحملت 

الوضع  على  الحال، سلباً  بطبيعة  انعكس،  ما  بينها،  فيما  واقتتال  نزاعات 

امتدّ إلى خارجه، مع  الأمني وبالتالي تهديد للأمن والاستقرار داخل المخيم 

ريما منصور

بالأمس غير البعيد كانت الذكرى المئويّة لوعد بلفور، الوعد التاريخي الذي رافق الشعب الفلسطيني 
بتداعياته وتأثيراته من داخل أرضه في فلسطين وإلى مخيمات اللجوء في البلدان المجاورة. تلك 

المُخيّمات التي نال لبنان نصيبه منها، إذ بلغ عددها على الأراضي اللبنانية حوالي 12 مخيماً. بنيت 
على عجلٍ ودون أي تخطيطٍ أو تنظيمٍ،

مـقـــالـــــــــــــة
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آراء حــــــرّة

تدقيق أديب محفوض

أتـــذكّــــــــــر
خواطر ديما منصور

وجعلنا من قرص الشمس رغيف خبزنا المستدير

ومن خطوط يدنا خريطة الوطن الكبير

خريطة بسيطة المسار بتشابكها

 ووحيدة الطرق بكثرة مسالكها

نشرنا احلامنا على حبل 

وراقبنا كيف كلما تسيل قليلا 

كثيرا ما نسيل سلسبيلا

كلما ضعنا في الطريق 

 وجَدَنا الطريق اليه سبيلا

كلما ترمون براميل النار لنحترق...

نحن لا نحترق بل نفيض شموسا لنضيء العالم يا سادة! 

كلما ترمون القنابل لننفجر

 نحن » ننفجر ينابيعا » لا تخمد ابدا

كلما علا صوت الرصاص الصاخب اكثر 

كلما رقصنا على ايقاعه بحب وجنون اكبر.

نتلوى من الوجع؟!

لا ، نحن فقط نهز خصرنا لنكمل دوران الزمن 

لا نتلوى!

 نحن نهز خصرنا لنكمل الرقصة العنيدة الجميلة.

انما الوطن قارورة 

لكنها مفتوحة لا تغُلق ابدا

قارورة تفوح شهداء

فاجعل من أصابعك جهاتك 

ومن ظلالك فيْأك 

اجعل من انحناءة ظهرك جسرا

 لتعبر نحو القاطع الآخر 

من انحناءة ظهرك جسرا نحو الاستقامة

انما للإنسان قلبين

 هو لا يتحكم بالقلب الاول

اما الثاني فهو ايضا لا يتحكم به!

شرايينك بلاد معتقة بنجوم زرقاء 

عيناك مجرتان

وجرحك ياسمين أحمر

لم يثقب الناي الا ليعزف لحنا جميلا 

ولم تثقب انت الا لتعزف الجرح أجمل

ثق بحلمك.

أخـــوّة مسـتـحــيــــــلـة
خواطر فراس الحريري

لستَ أخي

من ناحيةِ الإنسانيَّهْ

ر نفسكَ حين أراكَ تفجِّ

تقتلني،

وتبعثر أشلائي فوق رصيفٍ مُدمى
أو تترك أطفالي قوتاً

للغربانِ تحوم وتثقب بعض جماجم مرميّهْ

لستُ أخاكَ

لناحية اللغة العربيهْ
حين يسِحُّ الغيم رصاصاً

أطلِقه كي تكَثُر قتلاك

وأتركها تتعفن تحت الشمسِ

وتنهشها جرذانٌ برّيهْ

لستُ أخاك

ولستَ أخي

حين أحدنا يذُبح،

والآخر من قام بأمر النفخِ

أو بالسلخِ

لستَ أخي

فقدرنُا أن نمعِن

مُذ مات محمدُ

في فتح الشرخِ.

تعالَ تبرَّأ مني

كي أبرأ منكْ

ولنمسكَ مِعول سردياتِ التاريخِ

ونحفرَ هوّه

ولنرسم شكل الله كما نهوى

ولنرفع ميزان الحق بمكيال القوَّه

ثمََّ دماء تنتظر السفكْ
ً سنموت سوياّ

قد يعرف يوماً أحد الناجين الأحياء

بأنَّا مُتنا، وقتلَنا دون قضيه

وبأنَّا في الموتِ سواءٌ

وأخوَّه.
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تـــذوب في أعـمـــــــاقــي
خواطر ديانا فياض

تذوب في أعماقي 

تسَكنني... تفُرحني ...

كما الشمس حين تؤنس قلب النهار

كما الله حين ينير وجه السماء

دعك من كلماتي المكبلة بألف أهٍ... بألف وعد

دعك من يداي الباردتين كقبو مهجور

وأنظر في عينيّ الهاربتين مني إليك...

وتمعّن في صوتي الذي يغُازلك بألف بحّة ناطقة بمعاني الشوق

والذي يخبرك بأنك الحقيقة التي لن تتكرر.

إنتظار في زوايا الذاكرة - بريشة آران الكفيري

 الــوطـــــن صـغـــــــيـر
مـــا بـيـــســـــاع بـيــــانــو

خواطر علي حاطوم

الوطن صغير ما بيساع بيانو 

وصرله سنين واقف بمكانه 

وكل ما نحن نكبر 

هو يصغر أكتر 

وبطلنا على مقاسه 

وبطلنا نحن اساسه 

تغرب عنا، وتغربنا عنه 

ضاع منا، وضعنا منه 

ولما حنينا رجعنالو 

لقيناه بعدو بمكانه 

بناس جداد وناسينا 

ومن ذاكرته ماحينا

حتى ضحكاتنا واسامينا 

محاها عن حيطانه 

***  

الوطن صغير ما بيساع بيانو 

وماتت النغمة، وإنتحرت ألحانه

وكل حلم من أحلامي 

علق ع حدود بلادي 

مرق العمر قدامي 

والحلم مات ع الهادي

وهيدا حب ظلموه 

وهيدا شب ختير 

وهيدا اللي قطفوه 

متل شتلة زعتر 

وهيدا اللي صلبوه 

وورده بعد ما زهّر 

وهيدا اللي رسموه 

بريشة الموت وألوانه

***  

غريبي كيف الوطن 

صار المنفى والسجن 

غريبي كيف الفتن 

قلبت الفرحة لحزن 

والاغرب كيف الوطن الكبير

صار صغير ما بيساع بيانو...
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مـقـــالـــــــــــــة

في المحبّة فرادةٌ وحريّة
آية كركي

تعودنا أن نعيش ونحن نأمل بطقس جيد، وبمحصول وفير، وبقصة غرامية 

لطيفة، نأمل بالثروة أو بالحصول على منصب، ولكني لا ألاحظ أن أحدا 

يأمل بأن يزداد ذكاء!!

ونقول لأنفسنا: عندما يأتي قيصر جديد ستتحسن الأحوال، ولا يأتي، وتزداد 

الحياة كل يوم تعقيداً، وتمضي في اتجاه ما من تلقاء نفسها، أما الناس 

فيزدادون غباء بصورة ملحوظة، وينتقل عدد إضافي منهم إلى هامش الحياة. 

تلك مقولة لـ«تشيخوف«. أما عن هامش الحياة؟ عيون ترى ولا تبصر، قلوب 

تنبض ولا تحس، نبض يجري بلا حياة، حياة لا تعاش، معيشة بلا معنى، 

معانٍ دون كلمات ولا أحد يفهم، لا أحد يأبه!

فقدت الحياة من هويتها، لكن ما هي الحياة؟ ما هي الهوية الضائعة؟! 

من نحن؟ لماذا نحسّ بأننا لسنا على ما يرُام؟! هذا يعني أننا لم نغرق كلياً 

بعد، وميض نور نبصره خلف المعاني والأفكار، نور الإنسانية، أو ما بقي 

منها! هي تنازع في غياب القلب والعقل! هي لا تبصر النور إلا في قلب 

الحياة النابض بأبهى معاني المحبة.

سنفتح عيوننا، سنرى المحبة بقلوب صافية، سنفهمها، أيجب أن نفهم 

المحبة؟ لا نأبه! ما يهمنا هو أن نجردها من قيودها المجتمعية اللاإنسانية 

التي تتبع شريعة الغاب!

سنحرر ما بقي من قلوبنا، نؤمن أننا ولدنا أحراراً فليس لشيءٍ أن يأسرنا! 

سنحرر ما فينا من إنسانية، ومحبة، علنا نضفي بعض الفرادة على ما ساد 

من نتاج القطيع، فقد أبدع أوشو عندما قال »إنّ الإنسان الذي يطفح بالمحبة 

يضفي الفرادة على كل شيء يلمسه«. 

بين الأمل والمأساة... نظرة -  بريشة آية كركي

Poetry in motion - بريشة ايقا قلانجيان
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كــــــــتــاب ومــؤلـــــــــــــف

L’Engrenage تاريخ حياة طاغية 
لجان-بول سارتر

في ظل معمعة التطبيع مع الديكتاتور على حساب الثورة في عالمنا العربي، لا بد من العودة إلى كتاب جان 

بول سارتر: »تاريخ حياة طاغية«. وضع سارتر الديكتاتور في قالب يبرر فيه أعماله الإجرامية تجاه شعبه 

تحت مقولة »الحرب وغزو البلاد أو تأميم النفط ونهب خيرات البلاد«.

عللَّ وبرّر وحاول إنصاف الديكتاتورية وإجهاض كل ما له علاقة بالثورة. أكسبه صفة التصفية الممنهجة 

تحت شعار »إبعاد الكأس المر أو لهط الأقل مرارةً«. لطفّ عمليات الاغتيالات بحق معارضيه وأبرز 

في نفس الوقت من خلال شخصية »لوسيان« أن الثورة في الأساس »أخلاقية«، إذ رفض الأخير الانصياع 

للطغيان، ما أدى إلى اغتياله بأمر من صديقه »جان« الديكتاتور.

حثنّي سارتر على التفكير والتأمل في إمكانية تبرير أي فعل إجرامي لأي طاغية. أرهقني بفكرة الحفاظ 

على كل شيء جميل وبريء، خصوصاً الأخلاق.

هل كل طاغية يجسد مشروع خلاص من شيء أسوأ من وجوده أو أن وجوده هو أسوأ ما يمكن أن يكون؟

استيقظ في داخلي صراخ الحرية في ميدان التحرير وألم البوعزيزي قبل موته ووجع الفتيان مقطوعي 

الأصابع. غضبت من نفسي وأوقفت الهذيان وعدت إلى ذاتي التي من المفترض أن تكون حقيقية. أيقنت أن 

الشك هو مفتاح اليقين. أيقنت أن لا شيء أبداً يبرر قتل أي إنسان بريء تحت أي حجة. ربما سارتر غرس 

الشك وتركه يتغلغل في مواجهة هشاشة »الثوابت الأخلاقية«. إلا أني »أكاد أجزم« أن لا شيء يعلو فوق 

الثوابت الإنسانية. وكل المبررات التي يمكن أن تجعلني أتقبل أي ظالم، تسقط أمام وهج هذه الثوابت.

وفهمت أخيراً أحد أسباب العلاقة المتوترة التي كانت موجودة ما بين سارتر وألبير كامو، وهي تتلخّص 

بقول كامو »لا تتحقق قيمة الإنسان إلا بالتمرد«. 

جــان-بــــول ســـــــارتـــر 
فيلسوف وروائي وكاتب وناقد أدبي فرنسي، وُلد في باريس في العام 

1905. علّم في » الليسيه دو هاڤر « وأكمل إعداده الفلسفي في 
المعهد الفرنسي التابع لبرلين، وشهد احتلال ألمانيا النازية لفرنسا.

انتقد وهو في سن الشباب القيم وتقاليد الطبقة الاجتماعية والبرجوازية.

أولى كتاباته الفلسفية هي » الخيال «. هو من أهم رُوّاد المذهب 
الوجودي. وقد انتشرت أفكاره الوجودية من خلال المجلة التي أنشأها 

في العام 1945 تحت اسم Les temps modernes. وقد عُرف سارتر 
من خلال رواياته وأشهرها » الغثيان « و» طرق الحرية « ومن خلال 

كتاباته النقدية للأدب والسياسة، كما عُرف أيضا بكتاباته المسرحية 
ومنها » الذباب «. وقد فاجأ الجميع برفضه استلام جائزة نوبل للآداب 
م وهو على قيد  في العام 1964، مُعتبراً أنه ما من أحد يستحق أن يُكرَّ

الحياة. توفي سارتر في شهر نيسان من العام 1980 بعد مرضه.

إعداد بيار الخوري
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وقـــفــــــــة مــــع فــيــــــــلــم 

A Space Odyssey :2001 فيلم

هل كنا سنقدر الموناليزا اليوم لو أن ليوناردو دافنشي كتب أسفل اللوحة »هذه السيدة تبتسم بخجل لأن 

أسنانها مسوّسة« أو قال »لأنها تخفي سراً عن حبيبها«؟ كان هذا سيبطل تقدير المتفرج ويحصره في واقع غير 

واقعه، ولم أرد أن يحصل ذلك مع فيلم »2001«.. يقول ستانلي كوبريك. 

من هذه العبارة كان كوبريك يريد التأكيد على هدفه في الوصول إلى لا وعي المشاهد، وملامسته داخلياً، 

عوضاً عن تقديم التفسيرات المباشرة للأحداث، أراد مُقاربة ما يفعله فن الموسيقى في ملامسة لا وعي 

المتلقي. 

يعتبر عمل كوبريك أقرب إلى سيمفونية قسّم فيها الفيلم إلى أربعة مقاطع موسيقية بدل أن تكون فصول في 

فيلم. ولعل جذور وروافد الفيلم تعود إلى نيتشه )الانسان المتفوق( وهيمروس )تسمية الأوديسة(، إضافة 

إلى تشارلز داروين و)نظرية التطور(. 

أوحى عمله للمشاهد والمتلقي أنه قدّم عملاً وأيقونة فنية مزج فيها الفلسفة مع الخيال العلمي، وأضافت على عمله نوعاً من الغموض لأن التفسير يقتل عبقرية 

العمل ويفقده جوهر سحره تماماً، كما لو فسّر دافنتشي ابتسامة الموناليزا!

الفيلم مُقدم في أربعة حركات، في نهاية الحركة الأولى )فجر الانسان(، يقفز كوبريك من خلال مشهد عبقري لقطعة من العظام إلى مركبة فضائية في القرن الواحد 

والعشرين. في الحركة الثانية حيث عالم الفضاء الأميركي الدكتور فلويد يسافر لتقصي أسرار عامود أسود ضخم على سطح القمر، ثم في الحركة الثالثة بعد 18 شهرا 

ينطلق رائدا الفضاء بومان وبول إلى المشتري على متن سفينة ديسكفري برفقة ثلاثة رواد فضاء )بوضعية سبات( وكمبيوتر السفينة هال 9000 الذي يدير السفينة 

كلها والذي يتعرض لاختلال يدفعه لمحاولة قتل بومان لمداراة أخطائهما، ما يدفع بومان للدفاع عن نفسه بالطريقة الوحيدة الممكنة  قبل أن ينطلق كوبريك 

ببومان بعدما اكتشف الغرض الأساسي من رحلته ليقفز بنا في الحركة الرابعة عبر بوابة نجمية يقودنا فيها إلى النهاية العبقرية لفيلمه.

 The( يوهان شتراوس ،)(، ريتشارد شتروس )هكذا تكلم زرادشتReqium (و )Atmosphere( أما موسيقى الفيلم فتوزعت على أربع حركات، جورجي ليغاتي

Blue Danobe( وموسيقى )Gayaneh Ballet Suite( أرام خاتشاتوريان .

ح الفيلم لأربعة جوائز أوسكار، منها ثلاث لستانلي كوبريك، أفضل مؤلف سيناريو بالمشاركة مع آرثر كلارك، وأفضل مخرج، وجائزة الأوسكار لأفضل تأثيرات  رشُِّ

بصرية التي فاز بها. إضافة إلى الترشيح الرابع لأفضل تصميم ديكور. فاز الفيلم بثلاث من جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام، أفضل تصوير سينمائي، وأفضل تسجيل 

صوت، وأفضل تصميم ديكور. عام 1991، اختارت مكتبة الكونغرس الفيلم ضمن قائمة السجل الوطني للفيلم. اختير الفيلم على رأس قائمة أعدها معهد الفيلم 

الأمريكي لأفضل عشرة أفلام خيال علمي. 

إعداد قاسم حمادة

Space Odyssey: 2001 :الإسم

الإنتاج: 1968 أميركي - بريطاني 

الإخراج: ستانلي كوبريك

مـعـــلـــومـــات عـــن الـفـــيـــــلـم
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تـــحــــــــــــيـــة إلــــى

عبد الحليم حمود
إعداد علي الحمود

يحتار المرء في حالتنا هذه من أين يبدأ بالكتابة. عن الشعر، الأدب، الرسم، فن 

الكاريكاتور، إعداد وتقديم البرامج، التمثيل أو كتابة السيناريو ... فصاحب 

التحية قد يصح أن نطبّق عليه القول الشائع بأنه »مسبّع الكارات«. وهذه 

المواهب المتعددة لم تفقده يوماً هويته الثقافية في أي من هذه المجالات، بل 

على العكس، فهو كالشجرة التي تتشعب منها الأغصان، وجميعها تحمل ثماراً 

تمتلك المستوى عينه من النضج.

ولد عبدالحليم حمّود في مدينة بيروت، شارع مارون مسك في 1974/8/31.

درس في مدرسة قصر الصنوبر- بيروت، وكان تلميذاً عصياً على التنميط، لكنه لم 

يكمل تعليمه الجامعي، وسلك طريقاً مختلفاً، فكانت الانطلاقة الأولى مع فنّ 

الكاريكاتير في مجلة العواصف ثم العهد والبلاد، متأثراً بشخصية حنظلة لناجي العلي.

شغفه بالفن والكاريكاتور انتقل به إلى جريدة اللواء التي أصبح جزءاً من 

مجلس إدارتها وهو ما يزال في سن الثامنة عشرة، فجالس كبار الصحافيين في 

البلد، ما ساهم في تكوين شخصيته وصقلها، فكان الطفل الراشد والجريء، 

وقد ترجم هذه السمات في أعماله الكاريكاتورية، ما أدى إلى اصطدامه ببعض 

الدعاوى التي رفعت ضده من قبل بعض السياسيين اللبنانيين.

جرأة الكاريكاتوري وتهكّمه من بلد افترسته حرب طائفية ملعونة، جعله 

يسلك خطاً مختلفاً عن هذه الواقعية السوداء، فكان التقاء الرسم بالسريالية 

قد انتج عدداً كبيراً من اللوحات، فنظم أكثر من ستة معارض في لبنان، 

وشاركت أعماله في معارض عربية وعالمية.

عمل في قنوات تلفزيونية عديدة متنقلاً بين رسم الكاريكاتور، تقديم البرامج وكتابة 

المسلسلات، منها MBC، الميادين، المنار، الجديد، الفرات، طه، NBN، الكوثر. كما 

عمل مع العديد من فناني الوطن العربي أمثال: نضال سيجري، شكران مرتجى، وسام 

صبّاغ، أحمد الزين والمخرج هشام شربتجي، من خلال نصوص تلفزيونية كتبها لهم.

حاور الكثير من الفنانين والأدباء والموسيقيين، أمثال إيميلي نصرالله، شهرام 

ناظري، إلياس الرحباني، إسماعيل شموط... 

أسس جمعية حواس الثقافية وهدفها نشر الثقافة وإعداد المواهب في مجال 

الشعر والكتابة والرسم.

لديه ما يزيد عن مئة وخمسة كتاباً ومؤلفاً موزعين بين الإعلام، علم السيمياء، 

الرواية، التنمية البشرية وألبومات لرسوماته الكاريكاتورية. أربعون منها صدر 

تحت أسماء مستعارة وهمية.

له في الشعر عدّة دواوين منها »هايكو«، »تراتيل للجسد المقدس« و»جس نبض«. 

في الرواية له »الشياّح«، »دفاتر نوح« وحديثاً رواية »بوتوكس«، وفي التنمية 

البشرية »الطريق إلى السعادة«، وفي علم السيمياء »السيمياء فن وفلسفة«.

 .USAL يعمل اليوم كأستاذ جامعي، حيث يدرسّ مادة السيمياء في جامعة

وهو صاحب دار أون أوف، الذي أصدر أكثر من 60 كتابا. 
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